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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
د أن لا إله إلا االله وحده لا         شـريك لـه   االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشه

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تموتن إِلَّـا وأَنـتم   (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
كُم من نفْسٍ واحدة وخلَـق  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَ) (102:آل عمران) (مسلمونَ

نَّ اللَّه كَـانَ  منها زوجها وبثَّ منهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِ
) 70:الأحـزاب ) (ه وقُولُوا قَولاً سـديداً يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّ) (1:النساء) (علَيكُم رقيباً

) يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَـد فَـاز فَـوزاً عظيمـاً    (
 ، ألا وإن أصدق الكلام كلام االله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه) 71:الأحزاب(

  : وسلم وشر الأمور محدثاا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد 
، لماذا التوحيد ) التوحيد أولاً : ( هو  –كما سمعتم  –فموضوع هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة 

، فما مـن   - عليهم الصلاة والسلام –أولاً ؟ لأن هذا هو منهج االله الذي شرعه لجميع الأنبياء 
رسول دعا أمته إلا وبدأ بالتوحيد ، وإن كانت دعوات الأنبياء تشمل كل خير للبشر ، كما قال 

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلي إِلَّا كَانَ حقا علَيه أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ مـا  : ( النبي صلى االله عليه وسلم 
نيو ملَه هلَمعي ملَه هلَمعا يم رش مهريحملون كـل   –عليهم الصلاة والسلام  –، فالأنبياء  )1() ذ

السعادة إلى البشرية وكل ما يسعدهم ، ولكن يبدأون بالأهم فالأهم ، والذي يتأمل القرآن يرى 
ت ، ومنها التوحيد ، ومنها تقرير النبوا: أن دعوات الأنبياء اشتركت في أصول عظيمة جداً منها 

تقرير البعث والجزاء ، ولكن المحور الأساسي لدعوام والتي دار حولها الصراع بينهم وبين أممهم ؛ 
إنما هو التوحيد ، وتوحيد العبادة بالذات ، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا ترى 

عث لا شك وينكرونه ، ولكن في القرآن خلافاً بين نبي وبين أمته في شيء من هذا ، يكذبون بالب
  الدعوة إلى إخلاص الدين الله تبارك وتعالى ، فترى دعوات الأنبياء جميعاً : أشد ما يكذبون فيه هو 

إصلاح العقيدة ، إصلاح ما أخلُّوا به في باب : كما بين االله ذلك في كتابه ؛ أول شيء يبدأون به 
بعد تدبيره لأبيهم آدم حيث أوقعـه في   –آدم  توحيد العبادة ، إذ الشيطان دبر أول مكيدة لبني

                                                 

  .وغيره ) . 1844(جوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم و: رواه مسلم في الأمارة ، باب ) 1(
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 –المكيدة الكبيرة التي كاد ا البشر كانت في توحيد العبادة ، إذ زين لقوم نوح  –أكل الشجرة 
أن يتعلقوا بأشخاص صالحين ، وأن يصوروا لهم تماثيل ، فصوروا لهـم   –عليه الصلاة والسلام 

مـا  : ؤلاء الأشخاص ؛ جاءهم الشيطان مرة أخرى وقال تماثيل ، فلما فَنِي الجيل الذي يعرف ه
يـدعو   -عليه الصلاة والسلام  -نصبت هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين إلا لتعبد ، واستمر نوح 

  قوم هم قـوم قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، كما قص االله ذلك في كتابه العزيز ، وكان شر
قوم هم قوم نوح ، ولهذا دعاهم ألف سنة فما آمن معه إلا نوح وأظلم قوم هم قوم نوح وأطغى 

قليل ، كم من الأجيال ، كم من القرون قضاها نوح ، ألف سنة إلا خمسين عاماً وهم ما ازدادوا 
إلا عناداً وكبراً حتى دعا عليهم فأهلكهم االله تبارك وتعالى ، وأخرج االله من نوح ذرية مسلمة ، 

الشيطان وأركسهم في حمأة الشرك باالله عز وجل ، وهكذا كلمـا  ولكن سرعان ما التف عليهم 
يأتي نبي ينقذ االله به من ينقذ من بني آدم فلا تمر فترات قصيرة إلا ويأتي الشيطان ويكيدهم نفس 
المكيدة التي كاد ا قوم نوح ، واستمر على هذه المكايد وسيستمر إلى يوم القيامة ، فينبغي لكل 

عليهم الصلاة والسلام  – االله عز وجل أن يجعل هذه الدعوة دعوة الأنبياء من يتصدى للدعوة إلى
في مواجهة هذه المكايد التي يكيد ا الشيطان بني آدم على طريقة الرسل ، واجه هذه المكايد ،  –

أول شيء تريد أن تبدأ به في إصلاح شعب من الشعوب هو البدء بالتوحيد ، سـواء الشـعوب   
 الإسلامية عندها انحراف شديد في هذا الباب ، فالداعي المخلص الذي يريد أن الإسلامية أو غير

يترسم خطى الأنبياء ويريد أن يصلح إصلاحاً صحيحاً فأول ما يبدأ به معالجة هذا الانحـراف ،  
فإذا رأيت داعية يسير على خطى الأنبياء ويبدأ بما بدأوا به من الإصلاح؛ فثق أنه علـى هـدى   

وإذا رأيته حاد يميناً ويساراً إلى السياسة وغيرها ؛ فهذا يكون موضع ريبة ولا شك وعلى رشاد ، 
: ، كيف يحيد عن دعوة شرعها االله للأنبياء والتزمها الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ، قال تعـالى  

، ما هو )36من الآية: النحل)(اغُوت ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّ(
الطاغوت هنا ؟ لأن فيه الآن إطلاق الطاغوت على غير الطاغوت الـذي يقصـده القـرآن ،    

)وا الطَّاغُوتنِبتاجعبادة الأوثان والشرك باالله عز وجل ، فأصلح حطِّم هذه الطواغيـت في  ) : و
حت سائر شؤون حيام ، فإذا رضي نفوس أصحاا ، وبعد ذلك إذا صلحت عقائد الناس ؛ صل

المسلم باالله رباً ومعبوداً لا معبود بحق سواه ؛ سوف لا يخضع لقوانين شرق ولا غرب أبداً لأنـه  
رضي باالله رباً وبالإسلام ديناً فسيرفض القوانين والتشريعات البشرية ، أما أن تبـدأ بـالانحراف   
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دل الستار على دعوة الأنبياء ؛ هذا خطـأ  وتشغل الشباب ذه الأشياء وتس –فقط  –السياسي 
أعلم  -واالله  -فادح أول ما يصاب به الدعاة أنفسهم ، أول ما ينالهم شر هذه الدعوة ، فلست 

عليهم  -أغير من االله ، ولا أغير من رسل االله  -واالله  -من االله ، ولست أرحم من االله ، ولست 
  .مهما ادعيت  –الصلاة والسلام 
واضح ، الأمة في كل زمان ، والأمة الإسلامية من قرون تحتـاج إلى الإصـلاح   طريق الإصلاح 

العقائدي لأن الفساد العقائدي دب إلى المسلمين من قرون ، سواء في الأسماء والصفات التي أظن 
ما انحرفت فيها الأمم السابقة ، وفي توحيد العبادة ، إذا رحت تجوب بلاد العالم في أي بلد شئت 

الانحراف في عقائد المسلمين وأعمالهم حول القبور ما يخجل منه اليهـود والنصـارى   ترى من 
والوثنيون ، كيف نتجاهل كل هذه الأشياء ونذهب نربي الشباب تربية سياسية فقط ، والشـرك  
أمامهم ، الشرك الذي حاربه الأنبياء وأفنوا حيام في محاربته وأهلك االله الأمم لمخالفتهم للأنبياء 

هذه المسألة بالذات ، ليست من أجل سياسة ولا غيرها ، أهلكهم من أجل مخالفة الأنبيـاء في  في 
هذا الباب ، فيا شباب الإسلام لا يخدعنكم بريق السياسة ومطامعها ومغرياا ، علـيكم بنـهج   

هذه الأنبياء ، ولهذا ترى أي مصلح صادق مخلص عرف الإسلام حق المعرفة أول ما يبدأ بمعالجة 
جاء وقد جثمت كوابيس الخرافات والبـدع علـى الأمـة     –رحمه االله  –الأشياء ، ابن تيمية 

الإسلامية شعوباً وحكومات ، فبدأ يعالج هذه الأمور ، الانحرافات الشركية والانحرافات في باب 
  . أسماء االله وصفاته ، بدأ ذه الأمور 
الرجل الثاني وادد الثاني حق التجديد بعد ابن  –رحمه االله  –وجاء الإمام محمد بن عبد الوهاب 

تيمية ، وانطلق من حيث انطلق الرسل ومن حيث انطلق المصلحون ، الذين يحملون رايات هذه 
الدعوات ولا يلتزمون هذا الباب ؛ ما عرفوا هذا الباب ولا عرفوا قيمته ولا عرفوا خطورة الشرك 

بوا في بيئات لا تحفل بالعقائد ، وجـدوا صـراعات   ، بكل صراحة ما عرفوا هذه الأشياء ، تر
سياسية بين الأحزاب فأخرجوا أحزاباً تحمل شعارات إسلامية لا يعرفون دعوة الأنبياء فجـاءوا  
وأطبقوا بسياستهم على شباب بلاد التوحيد ، وهم ما عرفوا التوحيد ولا عرفـوا الشـرك ولا   

سف انتشرت دعوام في بلاد التوحيد علـى  أدركوا مكانة التوحيد ولا خطورة الشرك فمع الأ
، وهذا واالله غزو فكري مركز علـى أبنـاء    -عليهم الصلاة والسلام  –خلاف منهج الأنبياء 

مـع   –التوحيد ، ونحن نكافح من سنين لتعود الأمور إلى نصاا ، ولكن الشـباب مخـدوعون   
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عليهم الصلاة  –ميادين الرسل وينقادون لمن يركض م في ميادين بعيدة عن  –الأسف الشديد 
  . ، وعن ميادين المصلحين ، فيجب على الشباب أن يفيق وأن يدرك أهمية التوحيد -والسلام 

واالله لا نرى ولاء ولا براء في كثير من الشباب على توحيد االله ، وتجد كثيراً من الشباب يـوالي  
هذا موجود ، وما سببه إلا تلاعـب   عباد القبور وأعداء التوحيد ، ويحارب حملة راية التوحيد ،

هؤلاء الجهلة بعقول شباب التوحيد وأبناء التوحيد ، جهلة ما عرفوا توحيد االله ولا عرفوا دعـوة  
الأنبياء ، ولا عرفوا مكانة هذه الدعوة ، ما عرفوها ، وجاءوا في وقت أقام الإنجليـز في الـدول   

، وهذا شيوعي ، وهذا علماني ، وهذا كذا ، فقال الغربية وفي بلاد المسلمين أحزاباً ، هذا بعثي 
نقيم أحزاباً سياسية ، ويدخلون في صراعات مع الأحزاب هذه ومـع  : السياسيون الإسلاميون 

الحكومات ، كله صراع سياسي ، والإسلام ، والإسلام ، والإسلام ، شعارات فقط ، وجـدوا   
نرفع شعارات إسلامية ، فرفعوا : المسلمين ، قالوا العلمانية ، الشيوعية ، البعثية ، منبوذة في بلاد 

شعارات إسلامية لكنها جوفاء ، واالله جوفاء ميتة ، لأا خالية من الاهتمام بالتوحيـد ومحاربـة   
الشرك ، ولهذا ترى منابع هذه الدعوات التي غزت هذه البلاد ملوثة بالشـرك ، ولم يغـيروا في   

كبار أساطين هذه الدعوات يموتون على الخرافات والبدع ،  بلدام شيئاً ، وإلى يومك هذا يموت
بل ويذهبون إلى القبور ويقدمون لها النذور ويقدمون لها الزهور ويركعون لهذه القبور ، الشـرك  
عندهم لا خطورة فيه أبداً ، والتوحيد هذا لا قيمة له عندهم ، بل يرون أنه يفرق الأمة ، كيف 

ذه المكايد وهذه البلايا التي دهمتهم وفرقتهم ومزقتهم لأجـل دعـوات   ما يعقل أبناء التوحيد ه
، )25:الانبياء) (وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون(جوفاء ، 

لا (عندهم ، أخص خصائص الألوهية  – االله لا حاكم إلا) : لا إله إلا االله ( لا إله إلا االله ، هذه 
، هذا التفسير يجعلك ترى الشرك أمامك كأنك لم تر شيئاً ، الشرك الذي يحاربه ) حاكم إلا االله 

، ثم جعلوه نوعاً رابعاً من أقسام ) لا إله إلا االله ( الأنبياء لا تراه شيئاً ، هذا التفسير تحريف لمعنى 
أيام يسرِِّبون المعاني الأساسية للا إله إلا االله وتبقى الحاكمية ، افهمـوا  التوحيد ، حيلة ، ثم بعد 

  .المكايد السياسية 
لا معبود بحق إلا االله ، ما هي العبادة ؟ الصلاة ، الصـوم ، الزكـاة ،   : معناها ) لا إله إلا االله ( 

صرف الله وحده لا تصـرف  الحج ، الذبح ، النذر ، التوكل ، الرجاء ، الرغبة ، الرهبة ، هذه ت
لا إله ( أبداً ، لأن ما معنى  ) لا إله إلا االله ( فلا تدخل في معنى ) لا حاكم إلا االله ( لأحد ، أما 
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: ؟ لا معبود بحق إلا االله ، عابد ومعبود ، االله معبود ، والمخلوقون عابدون ، فالعبـادة  ) إلا االله 
لمخلوقين يتقربون ا إلى االله ، يركع ، يسجد ، يخضع فعل المخلوقين ، افهموا هذا ، العبادة فعل ا

، يبكي ، يتوكل ، يرجو ، يخاف ، هذه كلها صفات وأفعال المخلوقين ، ليست صفات الخالق ، 
لا عابد إلا االله ،  تعالى االله وتنزه عن : معناها ) لا حاكم إلا االله ( تعالى االله عن ذلك ، فإذا قلنا 

فسير باطل ، الذي نكَب المسلمين هو التفسيرات الفاسدة للا إلـه إلا االله ،  ذلك ، افهموا هذا الت
) لا إله إلا االله : ( واالله نكب المسلمون بالتفاسير الباطلة من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ، قالوا

، يسجد ، لا خالق لا رازق ، لا محيي ، لا مميت إلا االله ، تراه يعبد القبر ، يذبح ، ينذر : معناها 
أنا لا أعبده ، أنا لا اعتقد فيه أنه يضر أو ينفع ، لأن الضار النافع هو االله ، ! يا أخي : يقول لك 

إنه خالق ، لأني أعتقد أن الخالق هو االله ، لكن لا يفهم أن أعماله هذه التي يتقرب : أنا لا أقول 
فهمـاً  ) لا إله إلا االله ( ، فهموا ) االله لا إله إلا ( ا إلى الأموات وغيرهم هي العبادة التي تنافي 

سيئاً خاطئاً بعيداً كل البعد عن المعنى الأساسي للا إله إلا االله ، والذي جاء به جميـع الأنبيـاء ،   
فراحوا يذبحون لغير االله ، وينذرون لغير االله ، ويستغيثون بغير االله ، وصنوف الشرك وقعوا فيها ، 

وتضـيف معـنى    –في هذا العصر  –، فلما تأتي السياسة ) له إلا االله لا إ( لماذا ؟ لجهلهم بمعنى 
  .جديداً إلى هذه التفسيرات الفاسدة ؛ زاد الناس هلاكاً 

لرأيت  –في هذا البلد  –واالله لو لا بقايا قوة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والمنهج السلفي 
إن لم يتدارك الأمر  –م ، ولكنها إلى حين الآن أهل هذا البلد يسجدون للقبور ، لكن هذه حمته

، الأمر خطير والمسألة ليست بالسهلة حتى ننام عنها وندغدغ عواطف من يعبثون بعقول الشباب 
ونتملقهم ونسكت عنهم بل نؤيدهم ونشجعهم على هذا الانحراف السياسي الذي دهموا به هذه 

  . البلاد ، بلاد التوحيد 
) لا إله إلا االله ( نه وأبناؤه وأنصاره قد بذلوا جماجمهم لتصحيح معنى محمد بن عبد الوهاب وإخوا

، فتأتي هذه السياسة الجاهلية فتحبِط هذه الجهود العظيمة وتضع بديلاً لها معان سياسية من أناس 
ما عرفوا دعوة الأنبياء ، بل يحاربوا ويهونون من شأا ، ويصرفون الناس عنـها ، لأن أكثـر   

السياسيين خرافيون قبوريون ، السياسيون الذين وضعوا هذه الأشياء أكثـرهم قبوريـون    هؤلاء
خرافيون أعداء لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ، ولهذا خططوا الخطط الخطيرة لنسف هـذه  

دنيا الدعوة ، واالله ركَّزوا على أبناء هذه البلاد ، وبذلوا من الجهود والمكايد ما لم يبذَل مثله في ال
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كلها ، فتجد كثيراً من أبناء هذه البلاد يصدر هذه الدعوات الفاسدة إلى العالم ، ويرصد لها من 
  .الأموال ما لو سخره في سبيل االله لغير واقع كثير وكثير من الخرافيين 

لـذل  واالله لولا هذا الغزو الماكر لرأيت العالم الإسلامي على غير الحال التي يعيشها الآن مـن ا 
  .والهوان ، لأن الناس بدأوا يعرفون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن عبد الوهاب كاد له الصوفية والروافض وأهل الضلال كلهم ، ودول الغرب والشرق ، 
كادوا لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ، وأنا لا أستبعد أن هؤلاء الذين غزوا هذه الـبلاد أن  

لحرب هذه الدعوة ، اتفاقيات سياسية ، بريطانيا أكبر عدو لـدعوة التوحيـد ،   بينهم اتفاقيات 
وحاربتها في الهند أكثر من مائة سنة وفي باكستان ، وتحارا ولا تحارب أي دعوة مثـل هـذه   
الدعوة ، ولهذا ترى رؤوس الدعوات السياسية ليس لهم مأوى إلا عند بريطانيا ، يخدموا بمحاربة 

بلاد التوحيد ، وتؤويهم لهذه الأهداف السياسية ويضحكون على أبنائنا ، ويروجون  هذه البلاد ،
لهذه الدعوات ارمة المحاربة لدعوة التوحيد ، والتي خططت الخطط وكادت المكايد لسحق دعوة 

  . التوحيد 
 عن أحد واالله الذي لا إله إلا هو ، لقد زرت اليمن قبل ثلاثة عشر أو أربعة عشر سنة ، ونقل لي

، هكذا جاءوا لسحق الدعوة ) لقد سحقنا الدعوة السلفية في عقر دارها : ( هؤلاء الغزاة أنه قال 
  .السلفية في عقر دارها ، ويرى أم قد نجحوا في تنفيذ خططهم 

لا يضحك عليكم هؤلاء الخرافيون القبوريون ، واالله لو آمنوا بالتوحيد وآمنوا ! فيا أبناء التوحيد 
الأنبياء ، وعرفوها حق المعرفة ؛ لما بدأوا إلا ا ، ولبدأوا بإصلاح شعوم ، كثير وكـثير   بدعوة

  . من شعوم غارقون في الشركيات والبدع ، وهم يساهمون في تأكيد وترسيخ هذه الخرافات 
اذهب إلى مصر منشأ دعوة الإخوان المسلمين ، اذهب لمناسبة عيد ميلاد البدوي ، سترى رؤوس 

خوان يشاركون في هذه الأعياد الشركية التي يخجل منها اليهود ، واذهب لباكستان حيـث  الإ
دعوة المودودي ، سترى البلاء وترى الشرك بأصنافه من الوثنيين ومن الخرافيين القبوريين ، ومن 

بـارك االله   –غيرهم ، ولا ترى دعوة المودودي تحرك أي ساكن تجاه هذا الكفر والشرك ، وإنما 
  .تشغل الناس بالسياسة  –ك في

ثم إن هذه السياسة تجعلهم يتحالفون مع الشيوعيين ، وتجعلهم يؤاخون الـروافض ، ويؤاخـون   
أصناف أهل الشرك للوصول إلى أهدافهم السياسية ، ونحن ما أفقنا ، ومرت علينـا الصـيحات   
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اً ونفوراً ، مغتبطاً بما عند ومرت علينا الدعوات ومرت علينا التنبيهات ، فما يزيد كثير منا إلا كبر
  .هؤلاء من الخرافات والأباطيل 

اقرأ تفسيرات هؤلاء للا إله إلا االله ، لا خالق لا رازق لا موجود ، لا مهيمن لا مسيطر ، زيادة 
علـيهم   –لا حاكم إلا االله ، فزادوا الناس بعداً عن توحيد االله وعن دعوة الأنبيـاء  : على ذلك 

، ولهذا يهونون من التوحيد ، ونصف ساعة تكفي للتوحيد ، وعشر دقـائق   -الصلاة والسلام 
تكفي للتوحيد ، كل هذا من صرف الناس عن التوحيد وللتقليل من أهميته بل لإهانته ، ما هـذا  
اللعب ؟ وأكبر داعية إلى هذا الضلال والتحريف السياسي لدعوات الأنبيـاء ، واالله مقدسـين ،   

  ! ، دعاة التوحيد علماء وجواسيس ؟! واسيس ، سبحان االله ودعاة التوحيد عملاء وج
الاامات الشيوعية والعلمانية التي وجدت في البلدان الأخرى أيام الاستعمار البريطاني نقلوها إلى 
بلاد التوحيد ، وإلى علماء التوحيد ، فعلماء التوحيد جواسيس وعملاء ، الدولة كافرة ، دولـة  

وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم جعلوها كافرة ، حرب عليها من كل  مسلمة تطبق كتاب االله
مكان ، لو يأتي صدام ، لو يأتي الخميني ، لو يأتي أي عدو لهذه البلاد يقفون إلى جانبه ، كيف ؟ 

التوحيد في مدارسـك في  ! وما عرفوا قيمة التوحيد ، يا أخي ! لأم جهلوا التوحيد ، مساكين 
توسط في الثانوي في الجامعة في الدراسات العليا ، نعمة عظيمة يا أخي ، لا يوجد الابتدائي في الم

هذا في هذا الوقت في الدنيا كلها ، تكريم علماء التوحيد ، ما ذا تريد يا أخي ؟ يا أخي يوجـد  
أخطاء واالله ، صحح بلطف ، أما أن تجعلهم كفاراً وتحارم ، والذي ينصحهم ويتصل م تجعله 

هذا الدمار ورب السماء ، وهذه واالله مكايد الأعداء ، أخذوا أطفالاً ! جاسوس ، يا االله عميل و
مساكين ، أخذوهم أطفالاً من أحضان أمهام وغرسوا فيهم هذه الأفكار السيئة القبيحة المشوهة 

الطعـن  للتوحيد وأهله ، واالله إننا نعرف أن هؤلاء الغزاة يأتي المسكين من روسيا أول ما يعلمونه 
في العلماء وتكفير حكام هذه البلاد ، يأتي لا يعرف توحيداً ولا أصول الإسلام ولا فروعه ، أول 
ما يغرسون فيه بغض هذه العقيدة وأهلها ، كيد ، من يعقل الآن هذا الكلام ، هنـاك أنـاس لا   

  .القرآن يعقلون هذا الكلام يا إخوة ، ادرسوا ، تأملوا ، ادرسوا دعوة الأنبياء ، ادرسوا 
أنا أكتفي ذا القدر في توحيد العبادة ، وأريدكم أن تقرأوا القرآن ، القرآن مليء بتعظيم االله جل 
جلاله سبحانه وتعالى ، وهذا التعظيم كله يقودك إلى أن لا تعبد إلا االله ، ويقودك إلى أن تعرف 

  .حق المعرفة ، وتحترمه ) لا إله إلا االله ( معنى 
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يسوقها االله في بيان جلال االله وعظمته وآياته في الكون ، كل ذلك يريد منك أن  هذه الآيات التي
تعبده بتوحيد العبادة ، كل هذه الأدلة لإقناع من يحيد عن توحيد العبادة ذه الأدلة والبراهين ، 

س اعبدوا ربكُـم  يا أَيها النا: (إن توحيد العبادة لا بد منه وهذه أدلته وبراهينه ، فاقرأ قوله تعالى 
، ثم ساق الأدلة لبيـان أن االله هـو   ) 21:البقرة) (الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

المعبود الحق وحده ، ويجب أن تعبده وحده وساق الأدلة وبين لك النعم التي أفاضـها عليـك   
  .وأسبغها على البشر 

)وا ردباعلَقَكُمي خالَّذ كُمهو الذي خلقك ، من نطفة ثم من علقة ثم أعطاك السمع والبصـر  ) ب
، يـا  ) الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشاً )(الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ(والعقل ، 

السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقاً لَكُم فَلا تجعلُوا للَّه أَنـداداً   والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من! (االله
إن االله هو : يقولون لك  –على الكفار  –، واالله إن عرضت عليهم )22:البقرة) (وأَنتم تعلَمونَ

اندوا وأبوا أن يلتزمـوا توحيـد   الخالق الرازق ، وهذا الكلام كله يعرفونه ، لكن كثيراً منهم ع
، ) وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقاً لَكُم ( العبادة الذي بعث به جميع الأنبياء ، 

كم من النعم تترب على إنزال المطر ، حبوب ، وثمار ، فواكه ، تعيش فيها تسرح وتمـرح ، ثم  
  .تذهب تعبد غيره 

لآن المسلم يعيش في هذه النعم ويذهب يخضع للبدوي ويجعل منه نداً الله ، وللرفاعي وعبد القادر ا
وفلان وفلان ، تلاقيه يضيف إلى الشرك في العبادة ؛ الشرك في الربوبية ، فيعتقدون في الأوليـاء  

وأبي جهـل ،  أم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ، هذه العقيدة ما دارت في ذهن أبي لهب 
كيف دخلت على المسلمين ؟ أدخلها الزنادقة ، لأنه لا يوجد دين أهان اليهودية وأهان النصرانية 
وأهان اوسية وأهان الوثنية كلها مثل الدين الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسـلم ، فمـا   

والزنادقـة مـن   حقدوا على ديانة كما حقدوا على الديانة الإسلامية ، فشرع اوس واليهـود  
 –اليهود، والزنادقة من النصارى ، وغيرهم ، يكيدون للإسلام ، وأتوا للمسلمين بعقائد وثنيـة  

  .قد تكون زادت على ما عند الوثنيين ، يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون  –نعوذ باالله 
 عز وجـل ، وإذا  ؛ تجد أنه أكبر من االله -عند هؤلاء الضلاَّل  –وإذا قرأت في ترجمة عبد القادر 

تعـالى االله عمـا يقـول     –قرأت في ترجمة البدوي والرفاعي ؛ تجد أما أكبر من االله عز وجل 
، من أين جاء هذا ؟ من دس الزنادقة ، زنادقـة اليهـود والنصـارى ،     -الظالمون علواً كبيراً 
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ن معاني التوحيـد ،  ، وع) لا إله إلا االله ( ولصرف أهل الكلام والفلسفات المسلمين عن معنى 
راجت هذه الأساطير التي قد يستخف ا اليهود والنصارى ، راجت واالله في أوساط الخرافيين ، 

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلاف اللَّيـلِ والنهـارِ   : (ثم إن مثل هذه الآيات قوله تعالى 
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياماً وقُعـوداً وعلَـى جنـوبِهِم    )(190:نآل عمرا) (لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

آل )(رِويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاً سبحانك فَقنا عذَاب النا
المستحق للعبادة ، لأن كل ما تراه فوقك ، آيات كثيرة في عظمة االله وأنه وحده ) 191:عمران

وتحتك وعن يمينك وعن يسارك ، الجبال والسماء والنجوم والكواكب كلها خلْق االلهِ وتـدبيره ،  
وسخر كل هذه الأشياء لخدمتك لتقوم ذه العبادة التي خلقك من أجلها ، كل هـذه الـنعم ،   

)إِنْ تو وهمأَلْتا سكُلِّ م نم اكُمآتو   كَفَّـار ـانَ لَظَلُـومسنا إِنَّ الْأوهصحلا ت اللَّه تموا نِعدع (
، االله تعالى يسوق لك هذه الآيات وهذه الدلائل وهذه البراهين وتبقى تتخبط في ) 34:ابراهيم(

ظلمات الجهل ، ويأتي أي ملحد أو زنديق أو أي سياسي ماكر يصرفك عن دعـوة التوحيـد   
  . فتركض وراءه

إذا  –وتدبروه ، القرآن ينمي الإيمان ، والقرآن ينمي التوحيد ، والقرآن ! تأملوا القرآن يا إخوة 
شرع لَكُـم مـن   : (صرت من أتباع الرسل في دينهم وعقيدم ومنهجهم ، قال تعالى –فهمته 

نيصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذوحاً ون ى بِهصا وينِ مـوا   الديمـى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب ا بِه
 يهقُوا ففَرتلا تو ينالتوحيد ، أقيموا هذا التوحيـد ، إذا  : ، الدين ) 13من الآية: الشورى)(الد

أقمت التوحيد ؛ استقام لك كل شيء ، وإذا احترمت التوحيد وواليت عليه وعاديـت عليـه ؛   
تضعه في سلة المهملات وتوالي وتعادي على غيره ، أنا أعرف أن كثيراً  استقام لك كل شيء ، لا

من الناس عرفوا التوحيد لكن معرفة هامشية ، يضعه في سلة المهملات ويذهب يوالي ويعـادي  
 ـ( على غيره ، لا ، الولاء والبراء على التوحيد ،  ذين قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّ

يا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم   كُمـنيبـا ونن
 هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واود4:الممتحنة) (الْع ( ، )قَو جِدلا ت   ـونَ بِاللَّـهنمؤماً ي

هانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو مهتيرشع أَو م
خديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ ويمالْأ ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ   ـارهـا الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُه

 ـ  حفْلالْم ـمه اللَّه بزأَلا إِنَّ ح اللَّه بزح كأُولَئ هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالونَخ (
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دي على أفكـار  ، لا يحصل هذا الشيء لمن يستهين بالتوحيد ويحتقره ويوالي ويعا) 22:اادلة(
سياسية منحرفة ، هذا الوصف ليس لهؤلاء ، الذي يؤمن بالتوحيد حق الإيمان ، ويحترم التوحيد ، 

ليس على  –الآن  –ومن أجل احترامه يوالي ويعادي من أجل هذا التوحيد ، واالله الولاء والبراء 
لاء والبراء من أجل فلان التوحيد عند كثير من الناس ، الولاء والبراء ليس من أجل العقيدة ، الو

، يوالون من أجل فلان  ) لا إله إلا االله (وفلان ، فلان وفلان من أضل الناس في دين االله وفي معنى 
وعلاَّن ، ليس من أجل االله ، ليس من أجل توحيد االله ، ليس من أجل منهج الرسل ، ليس مـن  

  .هية دهت الأمة أجل القرآن ، ولكن من أجل فلان وفلان ، هذا بلاء ، هذه دا
يا شباب هذه البلاد ويا شباب المسلمين في كل مكان اعرفوا دعوة الرسل ومنهج الرسل ، اعرفوا 
منهج الرسل ، واعلموا أن المسألة ليست اختيارية ، واجب حتمي على كل مـن يـدعو إلى االله   

يع الأنبياء وسار عليه أن االله شرع هذا المنهج لجم: بصدق أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد ، والدليل 
الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ومحمد صلى االله عليه وسلم بدأ بالتوحيد ، ثلاثة عشرة سنة لم يدع 

قبيل الهجرة ، ولم تشـرع   –أهم أركان الإسلام  –إلى التشريعات الأخرى ، لم تشرع الصلاة 
سول صلى االله عليه وسلم ما تزحزح الزكاة إلا في العهد المدني لأهمية التوحيد ولأنه الأصل ، والر

عنه شعرة واحدة ، ويأتون ويطلبون منه أي مطلب ، يريد ملكاً يعطوه ، يريد أفضـل فتـاة في   
لا أريد منكم إلا هذا ، ويبايع الناس على هذا : قريش يزوجوه ، يريد المال يعطوه ؛ وهو يقول 

أُمرت أَنْ أُقَاتـلَ  : (ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ ، رسولَ اللَّه صلَّ -التوحيد : أي  –ويجاهد على هذا 
ا الزكَاةَ فَـإِذَا  الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه ويقيموا الصلَاةَ ويؤتو

و ماءَهمي دنوا ممصع كلُوا ذَلفَع مالَهوبل ! لا حاكم إلا االله ؟) : لا إله إلا االله (، ليس معنى ) أَم
لا معبود بحق إلا االله ، بل كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يركز على شهادة إن لا إلـه إلا  
االله، حتى لما جاءت فتنة الردة ، ما وجد عمر ما يستشهد به في صرف أبي بكر عن قتالهم إلا قوله 

:   ، وقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ) لا إله إلا االله ( نقاتل قوماً يقولون  كيف: 
)ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه وا أَنْ لَا إِلَهدهشى يتح اسلَ النأَنْ أُقَات تركان أبو بكر ما ) أُم ،

ه الصلاة والسلام ، وتركيزه على دعوة التوحيد ، ثم سمع عمر يحفظ إلا هذا من كثرة ترداده علي
وسمع أبو هريرة وسمع جابر رضي االله عنهم تكملة الحديث ، الصلاة والزكاة وغيرها ، أما أبـو  
بكر وعمر فما سمعاها ، واالله لو سمعاها لما اعترض عمر على أبي بكر ، ولأجابه أبو بكر ببقيـة  
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، وهذا من الأدلة على أن الفاضل العالم الكبير قد يفوته مـا   -يعاً رضي االله عنهم جم –الحديث 
  . بارك االله فيكم  –يعلمه من هو دونه بمراحل ، هذا موجود 

وإِنْ من : ( من الآيات التي تدل على تعظيم االله تبارك وتعالى ، كل شيء يعظم االله ، قال تعالى 
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَـه مـن فـي    : (، وقال ) 44من الآية: الإسراء)(شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده

نم يركَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وي الْأَرف نمو اتاوماسِ  السالن
، كل ) 18:الحج) (اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ وكَثير حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ

شيء خاضع الله ، كل شيء يسبح االله راضياً أو غير راض ، الكافر رغم أنفه خاضع الله تبـارك  
ما يشاء وتعالى ، يخلقه كما يشاء ، يجعله فقيراً ، يجعله غنياً ، يمرضه ، يشفيه ، يهلكه ، يفعل به 

، فهو من هذه الناحية خاضع الله مصدق الله عز وجل شـاء أم أبى ، الجمـادات ، الأشـجار ،    
  . الدواب ، هذا يدل على عظمة االله تبارك وتعالى ، فكل شيء يعظم االله 

علـيهم   –يا أخي عظِّم االله ، وتعظيمه بتوحيده وإخلاص الدين الله الذي بعث به جميع الأنبياء 
  .  الصلاة والسلام

وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه : (مما يرسخ عقيدة التوحيد أن نعرف أسماء االله وصفاته ، قال تعالى 
هو اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُـدوس السـلام   : (، وقال ) 180من الآية: لأعراف)(بِها 

هو اللَّه الْخالق ) (23:الحشر) (عزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَالْمؤمن الْمهيمن الْ
 الْح زِيـزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبسى ينساءُ الْحمالْأَس لَه روصالْم ارِئالْب ـيمك (

ه الأمور من الأسماء والصفات؛ مما نكب فيه كـثير مـن النـاس ، لمكايـد     ، هذ) 24:الحشر(
الفلاسفة،  ومكايد من تأثر م من الجهمية وغيرهم من المعتزلة وغيرهم ، نكبوا في هذا الباب ، 
فأنكروا أن االله استوى على العرش ، وأنكروا أسماء االله ، والجهمية أنكروا هذه الأسماء ، والمعتزلة 

ا الصفات ، وإنكار علو االله ، واستوائه على عرشه ؛ أدى م إلى عقيدة الحلول ووحـدة  أنكرو
إنه في كل : الوجود ، لأم ينـزهون االله عن أن يكون فوق الكون فوق المخلوقات ، ويقولون 

لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ، ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ، ولا : مكان ، ويقولون 
إما يجعلونه معدوماً ، وإما يجعلونه حالاً في كل شيء ، وهذا اية التنقص الله رب العـالمين ،  ، ف

لأننا إذا أثبتنا أنه فوق : فيزعمون للناس وللببغاوات من أتباعهم أم ينزهون االله ، لماذا ؟ يقولون 
 ـ: العرش ؛ أثبتنا له الجسمية ، ويقولون   –ماً ، ويسـتلزم  لأن الاستواء يلزم أن يكون الله جس
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الخ ، كلام فارغ ، يعني ... أن االله تعالى إما أن يكون أكبر من العرش أو دونه أو فوقه  -عندهم 
  . ينفون عن االله التجسيم فيقعون في التعطيل 

: استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين ، كما قال االله تبـارك وتعـالى   : أهل السنة يقولون
)هثْلكَم سلَي يرصالْب يعمالس وهءٌ ويوهذه الآية أخذ منـها أهـل   ) 11من الآية: الشورى)(ش ،

السنة الذين هداهم االله لما اختلف فيه الناس ، أخذوا منها ومثيلاا قاعدة في الإيمان بأسمـاء االله  
ئه ولا في صفاته ، فنزهوه ، لا في ذاته ولا في أسما) لَيس كَمثْله شيءٌ (وصفاته وأفعاله عز وجل ، 

عن مشاة المخلوقات ، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال مـع  
: أثبتوا الأسماء الله عز وجل والصفات مثل قوله : تنـزيه االله عن مشاة المخلوقات ، فالآية تقول 

) يرصالْب يعمالس وهءٌ : ( بيه بناءً على قوله، وانفوا عنه التش) ويش هثْلكَم سلَّت المشبهة ) لَيفض ،
الخ ، وجاءت المعطلة ... إن االله له أسماء كأسمائنا ، وبصر كأبصارنا ، واستواء كاستوائنا : وقالوا

ونفوا عن االله تبارك وتعالى مماثلة المخلوقين ، وأغرقوا في ذلك حتى أدى م هذا الإغراق إلى نفي 
  .اء االله وصفاته أسم

وبعضهم ينفي الصفات ، ولا ينفي الأسماء ، وبعضهم يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات وينفي 
  .الباقي كالأشعرية 

والمهم أن الغزو الفكري جاء مبكِّراً من أعداء الإسلام ، الآن الناس يتصورون أن الغزو الفكـري  
الخرافات والبدع وتعطيل الصفات ، لا يروـا   جاءنا في هذا العصر ، لماذا ؟ لأم لم يستنكروا

، وجـاءوا  ! منكراً لأن هذه عقائدهم فتصوروا أن الغزو الفكري بدأ في هذا العصر ، مساكين 
يغزون بلاد التوحيد بخرافام وبدعهم ، والغزو الفكري بدأ من قبل أيام المأمون ، أيام الجهم بن 

سلام ، واتجه الكيد إلى صـميم الإسـلام ، أولاً إلى   صفوان ، من ذلك الوقت بدأت المكايد للإ
الخ ، وأخيراً على أيدي الصوفية إلى توحيـد  ... تعطيل الأسماء والصفات وإنكار بعض العقائد 

العبادة ، فهذه الأمور أدت إلى تعطيل أسماء االله وصفاته وكثير من العقائد ثم أدى في النهاية كلام 
إلا االله ، وتأثر الصوفية بذلك ؛ أدى إلى فساد عريض وهو الوقوع في  المتكلمين وتحريفام للا إله

الشرك ، واالله نذهب إلى بعض البلدان ترى مدناً تشاد على القبور ما كان الجاهليون يعرفوـا ،  
مدن تشاد على القبور ، وتذهب بعض البلدان ؛ فترى مدناً ، وترى الأشجار تعلق فيها الخـرق  

ات ، وترى قبور الكلاب والحمير والحيوانات تعبد مـن دون االله ، جنايـة   يعتقدون فيها البرك
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ترى هذه الأشياء وتقرها ، فتذهب بعيداً بعيداً عن دعوة  –واالله  –عظيمة ، والدعوات السياسية 
الأنبياء ومنهجهم ، وعن دعوة التوحيد الذي هو محور الرسالات كلها ، يذهبون بعيداً بعيداً إلى 

  .ية باسم الإسلام صراعات سياس
نحن نقول هذا لا نطعن في الناس ، نريد أن نبصر المخدوعين ذه الشعارات التي لك المسلمين ، 
ولا تغني عنهم شيئاً ، واالله إن هذه الشعارات لا تزيد المسلمين إلا بلايا ، ولا تزيدهم عند االله إلا 

 عقيدة التوحيد فيصـححوا في مدارسـهم   ذلاً وهواناً ، حتى يعودوا إلى منهج الأنبياء ، وإلى
وجامعام وفي بيوم وفي عقولهم وقلوم ، إذا صححوا هذه العقائد ، وصـححوا الأعمـال   
القائمة عليها ؛ فليبشروا بالنصر ، وليبشروا بالسعادة في الدنيا والآخرة ، وإذا أبوا إلا التمسـك  

  .إلا ذلاً وهواناً ذه الشعارات الفاسدة ؛ واالله ما تزداد الأمة 
انظروا هذا التصرف مع أعداء الإسلام ، وانظروا إلى مواقف المسلمين ، لا حول لهم ولا قـوة ،  

لماذا ؟ لأم ضـيعوا واالله   -إلا من وفَّق االله  –هم الآن يتجاوزون المليار لكن غثاء كغثاء السيل 
اليهود والهنادك وأمثالهم من : الناس  التوحيد ، فلا يبال االله في أي واد هلكوا ، سلط عليهم أذل

النصارى ، اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثُقفوا ، الآن يطأون بأقدامهم علـى رؤوس  
  .المسلمين ، والهندوك أذل منهم ، واالله يهينون المسلمين ، إيش الخلاص ؟ الرجوع إلى التوحيد 

  ! الأوثان عند النصارى واليهود ؟كيف ينصركم االله ؛ والأوثان عندكم أكثر من 
  ! كيف ينصركم االله ؛ وكثير منكم يعتقدون في الأولياء أم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ؟

وتخضعون للضعفاء الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، 
  .واالله لا يملكون لأنفسهم شيئاً 

قُلْ لا أَملك لنفْسِي نفْعاً ولا ضراً إِلَّا ما : (رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول االله له وإذا كان 
اءَ اللَّهماذا تريد بعد هذا ؟ هذا الكلام حق أو باطل ؟ لسان حال ) 188من الآية: لأعراف)(ش ،

لكـن   – يكذبونه لفظاً وإن كانوا لا –لا ، هذا الكلام ليس بصحيح : هؤلاء القبوريين يقول 
الأولياء يضرون وينفعون ، والرسول يضـر  : واقعهم أم لا يقبلون هذا الكلام ، لا بل يقولون 

وينفع ، إذاً يا أخي أنت تعاند القرآن إذا كانت هذه عقيدتك ، إذا كنت تعتقد هذا ؛ واالله كفر 
، ماذا تريد ؟ لا يملك ) 21:الجـن) (ولا رشداًقُلْ إِني لا أَملك لَكُم ضراً : ( هذا ، قال تعالى 

يا بني عبد مناف : (لا أُغني عنكم من االله شيئاً ،قال : لنفسه ولا يملك لغيره وبنته وغيرها قال لهم 
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ئًا ييش اللَّه نم كُمنلَا أُغْنِي ع كُمفُسوا أَنرتا اشهوحةً نمكَل شٍ أَويقُر رشعا ملَا ي افنم دبنِي عا ب
 ـفا صيئًا ويش اللَّه نم كنبِ لَا أُغْنِي عطَّلالْم دبع نب اسبا عئًا ييش اللَّه نم كُمنـةَ  أُغْنِي عمةُ عي

 دمحم تةُ بِنما فَاطيئًا ويش اللَّه نم كنلَا أُغْنِي ع ولِ اللَّهسي لَا أُغْنِـي  رالم نم ئْتا شينِي ملس
: ، ماذا تريد بعد هذا ؟ أمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقـول   )1() عنك من اللَّه شيئًا 

) مـبِين  إِنْ أَنا إِلَّا نـذير : (ويقول) 188من الآية: لأعراف)(إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشير لقَومٍ يؤمنونَ(
، هذه مهمتي ، االله أوحى إلي القرآن وبلَّغته ، أُبشر المؤمنين بالجنـة وأحـذِّر   ) 115:الشعراء(

الكافرين من النار ، هذا الذي أملكه والذي أقدر عليه ، أما ضر ونفع وإسعاد وإشقاء وهدايـة  
كُنت أَعلَم الْغيب لَاسـتكْثَرت  ولَو ( وإضلال فكلها الله رب العالمين ، أما إني أعلم الغيب ، لا ، 

قُلْ لا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه ولا أَعلَم الْغيب ولا ( ، ) 188من الآية: لأعراف)(من الْخير
لَكي مإِن يـان  ، ماذا تريد بعد هذا البيان ؟ ما فائدة هـذا الب ) 50من الآية: الأنعام)(أَقُولُ لَكُم

للمسلمين ؟ اليوم يأتي دعاة السوء ودعاة الفتن يضربون صفحاً عن هذا التوحيد وأدلته ، يضربون 
إذا نادينـا إلى  : ، يقولون بلسان حالهم أو مقالهم  -في نظرهم  –صفحاً واالله ، التوحيد يفرق 

وحيـد التوحيـد ؛   التوحيد من يأتي معنا ؟ نحن نريد أن نصل إلى الكراسي بسرعة ، فإذا قلنا الت
ذهب الناس عنا ، ما نصل ، نريد أن نجمع الناس ، الرافضي أخونا ، النصراني أخونا ، والخرافي 
القبوري أخونا ، كلهم إخواننا حتى نصل بسرعة ، طيب وصلوا بسرعة ماذا فعلوا ؟ وحدة أديان 

ن أهل هذه الـدعوات إلى  ، ومؤتمر وحدة أديان ، وغيرها ، هذا يكفيكم ، أنه لما وصل جماعة م
الكراسي ؛ أداروا ظهورهم لما كانوا يمنون به الناس ، لا يعطونك شريعة ، ولا عقيدة ، بل تشاد 
الكنائس ، وتشاد القبور ، وعقد مؤتمرات وحدة الأديان ، وهؤلاء السياسيون يتجمعون من العالم 

ا دليل على أن الدعوات هذه فاسدة ومن كل الدنيا ، ويشاركون في مؤتمرات وحدة الأديان ، هذ
من أساسها ومقاصدها وأهدافها كلها سيئة ، فإذا وصلت إلى ما تريد أدارت ظهورها للشعارات 

  .الإسلامية التي ينادون ا 
هذه أمثلة مشاهدة ملموسة ، واالله أبناء التوحيد عندنا لا ينكرون هذه الأشياء ، لمـاذا ؟ لأـم   

أسمع كلمة إنكار لمثل هذه الأوضاع ، تكررت مثل هذه المهازل في عدد من غيروا عقولهم ، أنا لم 

                                                 

وأنـذر  : ومسلم في الإيمان بـاب  ) .  4771( وأنذر عشيرتك الأقربين ، برقم : رواه البخاري في التفسير ، باب ) 1(
  .، وغيرهما )  206( عشيرتك الأقربين، برقم 
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البلدان ولا تسمع نكيراً من هؤلاء السياسيين الذين منوا أصيبوا في دينهم ، أصيبوا في مقاتلـهم  
على أيدي هذه الدعوات السياسية ، فأصبحوا لا ينكرون على هذه الدعوات السياسية شـيئاً ،  

دة الأديان ، ولو شادت الكنائس ، ولو شادت القبور ، ولو ، ولو ، فهذه عبرة ولو دعت إلى وح
، الصادق المخلص في دينه إذا انخدع ثم تبين له أن الذي يقوده يقوده إلى المهالك ؛ يرفضه ويمشي 

  . في طريق الإسلام ، أما أنك تستمر تصفق له وتـتستر عليه وتدافع عنه هذا غلط  
السياسة أولاً ، : التوحيد أولاً ، بل تقول : التي لا تقول  - دعوات الأنبياء غير -فهذه الدعوات 

الاقتصاد أولاً ، التصوف أولاً ، الخرافات أولاً ، هذه لا قيمة لها ولا ينال المسلمون ولا يجنون من 
خـرة  هذه الدعوات إلا الموت والهلاك والضياع ، فالحياة الطيبة والحياة السعيدة في الـدنيا والآ 

، واالله ينصـرنا االله  ) لا إله إلا االله  محمد رسـول االله  ( متوقفة على التوحيد ، على تحقيق معنى 
ويعزنا ويكرمنا في الدنيا والآخرة ، وإن أبينا إلا المضي في طريق رسمه لنا منجرفـون قبوريـون   

للَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ومن يهِنِ ا( خرافيون ؛ فواالله ما ننتظر من االله إلا الهوان والذل ، 
  ) . 18من الآية: الحج)(ما يشاءُ

أكتفي ذا القدر ، وأسأل االله تبارك وتعالى أن يهيئ للمسلمين دعاة صادقين مخلصين يحترمـون  
 إله إلا لا( دعوة الأنبياء ويدعون إليها ويبذلون النفس والنفيس والغالي والرخيص في رفع كلمة 

لا ( إلى درجة القتال دوا ، أسأل االله أن يهيئ دعاة يعرفون منهج الأنبياء ويعرفون معـنى  ) االله 
لينفع االله م المسلمين ، ويرفع م شأن المسلمين ، ويعيد يهم المسلمين إلى سـابق  ) إله إلا االله 

دة الأمم وخير أمة أخرجت مجدهم الذي أعزهم االله وأكرمهم ورفعهم وجعلهم سادة الدنيا وسا
يأمرون بالمعروف وينـهون  ) لا إله إلا االله محمد رسول االله ( للناس ، وما نالوا ذلك إلا بتحقيق 

عن المنكر ويؤمنون باالله ، أسأل االله أن يجعلنا وإياكم منهم ، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله 
 .وصحبه وسلم 


